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بسم الله الرحمن ن الرحم 
0 إذا السماء انفطرت ‏ وإذا الكرا كب اتتثرت › وإذا البحار جرت ٠‏ وإذا القبور بعثرت » 
عبت نفس ما قدمت وأخرت "١4‏ 
اعم أن المزاد أنه إذا وقمت هذه الآشياء الى هى أشراط الساعة ٠‏ فهناك تحصل 0 
والنشر » وفى تفسير هذه الآءات مقامات ( الآاول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشياء إلى 
أشراط الساعة وهى هنا أربعة » اثنان منها تعلق بالعلو بات » و إثنان آخران تتغلق ل 
(الأول) قوله ( إذل السماء انفطرت ) أى انشقت وهو كةوله (ويوم تشقق ااسماء J).‏ 
السماء انشقت ) ؛ ( فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) (٠‏ وفتجت السياء فكانت أنواباً ). 
و(السماء منفطر به) قال ا لخايل : ولم بأت هذا على الفعل ؛ بل هر قوم مرن وتاب رو 6 
عبلالفعل لكان منفطرة كاقال (إذا 3 انفطرت) أما 0 قوله ( وإذا الكوا كبا تثرت ) 
فالمعنى ظاهر لان عند اتتقاض تر كيب اأسماء لا بد من اتنثار الكوا كب على الأرض . 
واعل أنا ذ كرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون [هكانٍ الخرق رالالتتام 
على الآفلاك » ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متائلة فى كونها أجشاماً » فوجب أن يصح على 
كل واحد منما ما يصح على الآخر » إتما قلنا إا متائلة لآنه يصح تقسيمم! إلى|اسماوية والآرضية 
ومورد التقسم مشترك بين ااقمين › فالعلوبات والسفليات مشتركة فى أنها أجسام » وا قانا 
إنه مى كان كذلك وجب أن يصح على العلويات ما يصح على السفليات » لان المماثلات حكها 
واحد فتى يصح حك على واحد منها » وجب أت يصح عل الباق ٠‏ وأما الإثنان السفليان : 
ر ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الحاجز الذى جع_له الله 5 » وحينئذ يصير الكل بحرا واحدا » وإنما يرتفع ذلك 


۷۸ قوله تعالى : وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار. . 
الحاجز لنزلزل الأرض وتصدعها ( وثانها ). أن مياه البحار الآن را كدة جتمعة > فاذا جرت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالئها ) قال الحسن فرت أى ببست . 

واعل أن على الوجوه الشلاثة ؛ فالمراد أنه تنغير البحار عن صورتبها الآصلية وصفئها )وهو 
كا ذ كر أنه تغير الأأرض عن صفتها فى قوله ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) وتغير الجبال 
عن صفتها فى قوله (فقل ينسفها ربى ذسفاً » فيذرها قاع صفصفاً) ( ورابعها ) قرأ بعضهم (جرت) 
بالتخيفف , وقرأ جاهد ( جرت) على البناء للفاعل والتخفيف › بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا ببغيان ) لآن البغى والفجور أخوان . 

١‏ وأما الثاتى ) فةوله ( وإذا القبور بعثرت ) فاعلم أن تعثر ويحثر بمعنى واحد ٠‏ وم كيان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة [إيهما » و الى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها ؛ 
ثم ههنا وجبان ( أحدهما ) أن القبور تيعثر بأن يخرج. ما ففها من الموتى أحياء » کا قال تعالى 
( وأخر جت الآرض أثةالها) ( والثاى ) أنها تبعثر لإخراج ما فى بط با من الذهب والفضة › 
وذلك لان من أشراط الساءة أن تخرج الآرض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتها. ثم يكون بعد 
ذلك خروج الموق» والاول أقرب > لان دلالة القبور على الأول 2 : 

2 امقام الثانى ‏ في فائدة هذا النرتيب » واعل أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب الام 
وفنا الدنيا ء وانقطاع التكاليف » وااسماءكالدةف , والارض كالبناء ؛ ومن أراد تريب دار » 
فإنه بيدأ أولا بتخريب السقف » وذلك هو قوله ( إذا السماء انفطرت ) ثم يلزم من غريب ااسماء 
انشار الكوا كب ٠‏ وذلك هر قوله ( وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب أأسماء 
والكوا كب خرب كل ما على وجه الارض وهو قوله ( وإذا اإحار جرت ) ثم إنه تعالى مخرب 
آخر الاس الأرض الى هى البناء » وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قلب 
الأرض ظهراً ليطن » وبطناً اظبر . ظ 

(المقام الثالث ) فى تة ير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفيه احتالان ( الآول ) 
أن المراد بهذه الآمور ذ كر يوم القيامة . ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن المقصود منه 
الزجر عن المعصية , والترغيب فى الطاعة ‏ أى يل كل أحد فى هذا اليوم ما قدم ‏ فلم يقصر فيه 
وها أخر فقصر يِه » لآنقوله ( ماقدمت ) يقتضى فملا و ( ما أخرت ) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
بقتضی فعلا وتركا وتقضيراً وتو فيرأ » فإنكان قدم الكبائر وآخر العمل الصالم فأواه اانارء وإن . 
كان قدم العمل الصا أخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانما ) ما قدءت هن عمل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يستن يما من بع-ده من خير أو شر ( وثالثها ) قال الضلحاك ما قدت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسل ما قدمت من الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرهاء فان قيل وفى أى موقف من مواقف القيامة حصل هذا اللم ؟ قلنا أما 


قوله تعالى : يا ايها الانسان ماغرك. سورة الانفطار. ۷۹ 


اما الإنسلن ماع له ربك آلكرع حت اذى حلم ك فسونك فعداك 


الل الإجمالى فيحصل فى أول زمان الحشر » لان المطیع يرى آثار السعادة › والعاصى يرى آثار 
الشقاوة فى أول الآمى . وأما العلل ألتفصيل » فاا بحصل عند قراءه الكتب والحاسبة . 
لإ الاحتال النانى )أن يكون المراد فيل قيام القيامة بل عند ظوور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف » وحين لإ ينفع العمل بعد ذلك قال ( لا ينفع نا [بمانمالم تكن آمنت من قبل 
أو كسيت فى [عانما خيراً ) فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية ‏ هو أول أعماله وآخرها ء 
لآنه لا عمل له بعد ذلك › وهذا الول ذ كره القفال . ۰ 
قوله تعالى :8 يا أنها الإنسان ماغرك بربك الكر م الذى خلقك فسواك فعدلك › فى أى ' 
صورة ماشاء ركيك ¢ ش 
اعم أنه سبحانه لما أخير فى الآية الآولى عن وقوع الحشر والنشر ذ كر فى هذه الآية مايدل 
عقلا على إمكانه أو على وقوعه » وذلك من وجهين (الآول) أن الإله الكريم الذى لا يحوز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين » كيف یوز فى كرمه أن لا يتْقم للمظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى) أن القادر الدى خلق هذه البنية الإنانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لحكة أو لحكةء فإن خلقها لا لحكةكان ذلك عبثآ » وهو غير جائ على الحكيم > وإن خلقبا 
لحكة » فتلك المكة ؛ إما أن نكون عائدة إلىالله تعالى أوإلى العبد » والا'ول باطل لا“نه سبحانه 
متعال عن الاستكال والانتفاع . فتعين الثانى» وهو أنه خلق اللق ل+-كة عاندة إلى العبذء وتلك 
الحكمة إما أت تظهر ف الدنيا أو فى دار سوى الدنا . والاأول باطل لان الدنيا دار بلا 
وامتحان » لادار الاتتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار 
أخرى » قبت أن الاعتراف بوجود الإله الكرم الذى يقدر على الخلق والتسوية والتعديل 
وجب على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الا موات ويحشرم » وذلك بمنعهم من ن الاعتراف 
بعدم الحشر والنشر » وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر إعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه امحاجة تصلح مع العرب 
الذي نكانوا مقرين بالصانع وينكرونالإعادة » وتصلح أيضا مع من نن الإبتداء والإعادة معأ » لان 
الخلق المعدل يدل على الصانع وبواسطنه يدل على تة القول بالحشر والنشر ء فإن قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى حك » ولذلك قال فى سوزة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس الله بأحكم 
الحا كين ) فكان يحب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بربك الحكم ( الجواب ) أنالكريم 


,م قوله تعالى : يا اا الانسان. سورة الانفطار. 


يحب أن يكون حكي| » لان إيصال النعمة إلى الغير لولم يكن مبنياً على داعية السكمة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرماً . أما إذا كان مبنباً على داعية المكة يكذ يسمى كرماً > إذا ثبت هذا فنقول : 
كونه كربما يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررناه . أما كونه حكما فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثاتى › فكان ذ کر الكريم ههنا أولى من ذكر الک > هذا هو تمام 
الكلام فى كيفية النظم » ولنرجع إلى التفسير . أما قوله ( يا أبها الإنسان) فيه قولان ( أحدهما ) 
. أنه الكافر » لقوله من بعد ذلك (كلا بل تتكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المغيرة » وقال النكلى ومقاتل : نزلت فى أن الاسد بن كادة بن أسيد » وذلك أنه ضرب 
النى يِل فلم يعاقبه الله تعالى » وأنزل هذه الآية ( والقول الثانى ) أنه تناول جميع العصاة وهو 
الأقرب » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل حى تركت الواجبات وأتيت ,الى_مات » والمعنى ما الذى 
أمنك من عقايه وريقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون » وهو كةوله 
( لا يغرتك بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( يا أيها الإنسان ) على جميع العصاة » وأما إذا حملناه 
على ااكافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر » وههنا 
سؤالات. 

( الأول ) أن كونة كرما يقتضى أن يفتر الإنبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ‏ أما 
المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبنى لا لعوض » فليا كان المق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً ؛ ومتّى كان كذلك استوى عنده طاعة المط.مين » وعصيان المذنبين » وهذا بو جب الاغترار 
لآنه مرى البعيد أن يقدم الغ على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا » وأما المنقول فا روى 
عن عل عليه السلام» أنه دعا غلامه مرات فل يحبه » فنظر فإذا هو بالباب » فقال له :للم تجن ؟ 
فقال لثقتى حليك : وأمنى من عقو بتك ؛ فاستحتمن جرابه » وأعتقه » وقالوا أيضأ :من كرم الرجل 
سوه أدب غلءانه » ولما ثبت أن كرمه يقتضى الاغترار به » فكيف جعله ههنا مانعاً من الاغترار 
به ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن معنى الآية أنك لما كنت ترئ حل الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لانه لا حاب ولا دار إلا هذه الدارء فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار » وجرأك على 
إنكارالحشر والنشر؟فإن ربك كرب » فهو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بط فى مدة التوبة » وتأخيراً 
للجزاء إلى أن يحمع الناس فى الدار التى جعلها لهم للجزاء » فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بةلإاجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالئها) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا يمنع من العاصى موائد لطفه ‏ فبأن يقم للنظلوم من الظالم »كان أولى فإذف كونه. كريما 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار » وترك الجراءة والاغترار ( وثالها) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوانى ( ورابعها ) قال بعض النامر 
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ما قال (بر بك الكريم) ليكون ذلك جواباً عن ذلك السو ال حتى يفول غرف كرءك , ولو لا كرمك 
لا فعات للانك رأيت فسترت » وقذرت فأمبلت » وهذ! الجراب [,سا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا ما الإنسان ). ليس الكافر . 

لإ السؤال الثاف ) ما الذى ذ كره الافسرون فى سيب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أ<دها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان له (وثانها) قال الحسن غه حمقه وجهله (وثالتما) 
قال مقاتل , غره عفو الله عنه حين لم يعاقه فى أول أمره » وقيل للفضيل بن عياض إذا أقاءك الله 
بوم القيامة » وقال لك ( ما غرك ربك الكريم ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى سدور ك اأرخاة . 

١‏ ال-ؤال الثالث 6 ما.عنى قراءة سعيد بن جبير ماأغر ك ؟ (فلنا) هو إما على التعجب وإما على 
الاستفمام من قرلك غر الر جل فهو غار إذا غفل » ومن قولك بيهم العدو وم غارونة وأغرة 
غيره جعله غارأ » أما قوله تعالى ( الذى خاقك ) فاعم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه الآمور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها) الخلق وهو قوله ( الذى خاة-ك ) 
ولا شك أنه کرم وجود لن الوجود حير من العدم » والحياة خير من الموت ٠‏ وهو الذى قال 
(كيف تكفرول بالله وكنتم اموا فأحياكم ) » (وثانها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً 
سالم الأعضاء تمع وتبصر»ء ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى س لك المكونات أجمع ٠‏ وما جغلك مسخرا لثىء منہا ثم أنطق 
لسانك بالذ كر وفلبك بالعقل » وروحك بالمعرفة > وسرك بالإمان » وشرفلا بالا والهى 
وفذللك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه بحثان : 

لإ البدث الأول ) قال مقاتل يزيد عدل خلقك ف العينين والآذنين واليسدين والرجلين فلم 
بجحعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ٠‏ وهو كقوله ( بلى قادرين على.أن نسوی 
نانه ) وتقريره ما عرف فى عل التشري أنه سبحانه ر كب جانى هذه الجئة على التسوى حى أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولافى أث-كاها ولا فى ثقبها ولاف الأوردة والشرابين 
والاعصاب النافذة فما والخارجة منهاء واستةصاء القول فيه لا يليق بهذا العل , وقالعطاء عن ابن 
عباس : جعلك انما معتدلا جسن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلقك 
فأ خر جاك فى أحسن التقويم » وبسببذلكالاعتدالجءللك مستعدآ لقبول العقل والقدرة والفكر ء 
وصيرك بسبب ذلك مستولباً على جميع الحيوان والنبات » وواصلا بالكال إلى مالم يصل إلبه شىء 
من أجسام هذا العالم. . 

2 البحث الثانى ‏ قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حى اعتدلت ( والثانى ) قال الفراء( فعدلك). 
اى فصرفك إلى أى صورة شاء , ثم قال » والتشديد أحسن الوجبين لآنك.تقول عداتك إلى كذا 
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كلا بل تگذبون لين وج 

كا تقول صرفتك إلى كذا » ولا بحسن عدلتك فيه ولاصرفنك فيه > فف القراءة الأولى جعل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة للزكيب » وهو حسن » وفالقراءة الثانية جعله صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف » واءلم أن اعتراض القراء إنما يتوجه على هذا الوجه الثاى » فأما على الوجه الأول 
الذى ذ كره أبو على الفامى فغير متوجه ( والثالث ) نقل القفال عن إءضهم أما لغتان بمعنى 
واجد» أماقوله ( فى أى صورة ماشاء ركيك ) ففيه مباحث (الآول) ما هل ھی مزيدة آم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أا ليست «زيدة »بل هى فى ممنى الشرط والجزاء فينكون المءنى فى أى صورة 
ماشاء أن ب ركبك فہا ركبك ؛ وبناء على هذا الوجه » قال أبو صا ومقائل: المعنى إن شاء ركبك 
فى غير صورة الإنسان من صورة كاب أو صورة حار أوخنزير أوقرد ( والقول الثأنى ) أنها صلة 
مؤكدة والمعى فى أى صورة تقتضما مشيئته وحكيته من الصور الختلفة » فإنه سبحانه بركيك 
عل مثلها » وعلى هذا القول تحتمل الآية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور الختلفة شبه 
الأب والام أو أقارب الاب أو أقارب الام » ويكون المعنى أنه سب<انه يركبك على مثل > ور 
دؤلاء ويدل على عة ه_ذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الانطفة فى 
فى الرحم » أحضرها اللهكل نسب بینہا وبين أدم  »‏ ( والثافى) وهو الذى ذكره الفرأه والزجاج 
أن المراد من الصور الخنافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة 
والانوثة ؛ ودلالة هذه الاالة على الصائع القادر فى غا الظهرر > لان النطفة جسم متشابه الاجزاء 
وتأئير طبع الآبوين فيه على السوية » فالفاعل الاؤثر بالطبيعة فى القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداً , فلا اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدير هو القادر الختارء قال 
القفال اختلاف الخلق والآلوان كاختلاف الآ<وال فى الغنى والفقر والصحة والسقم < فك أنا 
نقطع أنه سبحانه نما ميز البعض عن البعض فى الغنى والفقر » وطول العمر وقصره » عكة بالغة 
لا عيط بكنهها إلاهر »> فكذلك نعل أنه ما جعل البعض خخالفاً للبعض , فى الخلق والالوان 
حكة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف يتميز اسن عر المسىء والقريب عن 
الأجنى » ثم قالءو نحن نشمد شهادة لاشك فما أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر واليثات إلا لما 

ع من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهاين بدين الصلاح ) القول الثالك ) قال. الواسطى المراد 
صورة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كن ر كبه على صورة العداوة › قال 
آخرون إنه إشارة إلى صفاء الآرواح وظلتها » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه » 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال الآول) أنه خاق آدم ليخصه بألطافبره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من بين جمالة وجلالة » وتوجه بتاج الكرامة وزينه برداء الجلال والهية ٠‏ 

وله تعالى : كلا بل تتكذبون بالدين » اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقلية على صمة القول 
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وَإِنَّعلْكرحَنفظينَ نين كراما تین رژ يَعْلونَ ماتفعلون © 


بالبعث والنشور على الجلة ء 5 عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك › وهو أنواع : 

( انوع الأول ) أنه سب<انه ز جرم عن ذلك الاغترار بقوله ( كلا) و ( بل ) حر 
وضع فی الاغة لننی شىء قد تقدم وتحةق غيره؛ فلا جرم ذ کروا فی تفسبن (كلا) ا 
قال القاضى معناه أن لا تستقيمون على توجيه نعمى عليكم وإرشادى لک » بل تكذبون بيوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله » 1 نه قال وإنكم لائرتدعون عن ذلك 
بل تتكذبون بالدين أصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس الاممكا :#ولون من أنه لا بعث 
ولا نثمورء لاأن ذلك يوج أن الله تعالى خلقالخلقعبثاً وسدى ؛ وحاشاه من ذلك . ثم کا "نه قال 
وإنكم لاتنتفعون بهذا البيان بل تکذبون ؛ وف قوله ( تتكذبون بالدين ) وجمان ( الاول ) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنی أن تكذبون بال جزاء على الدين والإسلام ( ااثان ) أن 
يكون المراد من الدين الحساب » والمعنى أنكم تكذبون بوم الجساب. 

لإ النوع الثاف ) قوله تعالى 3 إن 0 لحافظين » كر اما كاتبين , يعلدون ماتفءلون ) 

والمعى التعجب من کا نه سبحانه قال 9 تكذبون بوم الدين وهو يوم الحساب 

والج, زاء وملام كاله موكارن بك :بون أعمالك دى : عاسبوا مها يومالقيامة > ونظيره قو له تعالى 
(عنال#ينوعن الشهالقعيد » مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق. 
عباده ورسل عليم حفظة ) شم هنا مياحث .: 

ر الا ول 14 من الناس من طعن فى حضور السكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها) أن 
مؤلاء الملا إما أن يكو نوا مكبين من الا جسام الاطيفة كا مواء واانسم والنار؛ أو م 5 
الاأجسام الخليظة » فإنكان الاأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة 
وإمراراليد والكم والس وطن المواء » وإنكان الثاف وجب ا نرام إذ لوجاز أن ا حاضرین 
ولانراهم الجا أن کون بحضرتنا موس وأقار وفيسلات وبوقات » ونحن لا نراها ولا نسمعبا 
وذلك دخول فى التجاهل » وكذا القول فى إنكار حائفيم وذواتهم وقلهم ( وثانيها) أن هذا 
الاستكتاب إنكان خالا عن الفوأند فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى » وإنكانفيه فائدة 
فتلك الفائدة » إءا أن تسكون عائدة إلى الله تعالى أوإلى العبد (والاول) عال لانه مثعال عن النفع 
والضر ء و-هذا يظهر بطلان قولمنيقول إنهتعالى [سا استكتما خوفاً من النسيان الغلط (والثاف) 
أيضاً ع'ل . لاأن أنصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكؤنوا شووداً على الناس 
وحجة علييم يوم القيامة إلا أنهذه الفائدة ضعيفة » لا" ن الإنسان الذى عل أن الله تعالى لایور 
ولا يظلم . لايحتاج فى حقه إلى إثبات هذه الحجة › والذى لايعلم ذلك لاينتفع مهذه الحجة لاحتال 
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ولا سوسه فتكون هى من باب المغيبات » والغيب لا يعلبه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفائيج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذا م تكن هذه الافعال معلومة الملائكة استحال أن يكت.وها 
والآبة تقضى أن يكو نواكاتبين عليناكل ما نفعله » سواءكاتف ذلك من أفعال القاوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن (الأول) أن هذه الشبرة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن البذية ليست منرطاً للحياة عندنا (والثاتى) أى عند سلامة الحاسة وحضور المرثى وحصول سائر 
الشرائط لاب الإدراك › فعلىالاص [الآول جو زأن تكو نالملائكةأجراماً اطيفة تتمزق وتتفرق 
ولكن تق حياتها مع ذلك » وعلى الإإصل الثانن وز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لانراها 
(والجواب) عن‌الثانی أن الله تعالى [نما أجزى أموره مععباده على مايتعاملون به فيا بينهم لان ذلك 
أبلغ فى تقرير المءنى عندم ٠‏ وناكان الابلغ عندهم فى الحاسبة [خراج كتاب بشهود خوطبوا 
بمثل هذا فيا حاسبون به يو مالقيامة ‏ فيخرج لحم كتب منشورة ؛ وحضر هناك ملاک يشبدون 
علیہ م کا يشهد عدول السلطان على من يمصه ويخالف أمره » فيقولون لهأعطاك اللاك كذا و كذاء 
وفعل بك كذا وكذا » ثم قد خلفته وفعلت كذا وكذا » فكذا ههنا والله أعل يحقيقة ذلك 
(الجواب) عن الثالث أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 

لإ البحث اثانى 6 أن قوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين ) و إن كان خطاب مشافبة إلا أن الامة 
عة على أن هذا الحكم عام فى حق كل المكلفين , ثم ههنا احتمالان : 

لإ أحدهما ) أن يكون هناك جمع من' الحافظين , وذلك المع بكونون حافظين جميع بی آدم 
من غير أن ختص واحدمن الملائكة بواحد من بی آدم . 

(وثا ذيهما )أن يكون المركل بكل واحد منم غير الموكل بالأخرة ثم بحتمل أنيكون اللوكل 
بكل واحد من بى آدم واحداً من الملائكة لآنه تعالى قابل امع بالحع ٠‏ وذلك يقتضى مقا بلة 
الفرد بالفرد » وحتمل أن يكون الو کل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كا قيل اثنان بالليل » 
واثنان بالنهار, أو کا قيل إنهم خمسة . 

البحث الثالك ) أنه تعالى وصف هؤلاء ال ملاك بصفات (أولها ) كونهم حافظين 

( وثانيها) كونهم كراماً ( وثالئها ) كونهم كاتبين ( ورابعبا) كونهم يعدون ما تفعلون » وفيه 
وجمان ( أحدهما ) أنهم يعلمون تلك الافعال حى مكنهم أن يكتيوها ء وهذا تنبيه على أن 
الإنسان.لا جوز له الشهادة إلا بعد العلم ( والثانى ) آم يكتيونها حى يكونوا عالمين ما عند 
أداء الشبادة . 

واعلم أن وصف الله يام هذه الصفات الذسة يدل على أنه تعالى أثى عليهم وعظم شأنهم » 
وف تعظيمهم قعظم لام الجزاء » وأنه عند الله تعالى من جلاثل الأمور 4 ولولا ذلك لما وكل 
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بض,ظ ما بحاسب عليه » هؤ لاء العظاء ال كار » قال أبو عثمان : من بزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف يرده عنما كتاية الكرام الكا تبين . 
١‏ النوع الثالك ) من تفاريع مسألة الحشر قوله تعالى ©« إن الثبر ار لنى نعم » وإن الفجار 
لى جح » يصلونما يوم الدين » وم عنهم بغائبين » 
اعل أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لأعمال العباد د كر أحوال العاء لين ذقال (إن 
الآبرار لنى نعي ) وهو نعم الجنة ( وإن الفجار انی جم ) وهر النار » وفيه مد ألتان : 
« المسألة الأولى » أن الفاطمين بوعيد أصحاب الكبائر نمسكوا بهذه ألآية؛ فقالوا صاحب 
الكبيرة ة فاجر ؛ والفجار كام م فیا جح » لان لفظ ال جح م إذا دعل عليه الا لف واللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد اتقصيناه فى سورة 0 ووا نكف ET‏ 
قالت الوعيدية حصلت فىهذه الآبة وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصاونها 
يوم الدين) ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »ما نقول يوم الدنيا ويوم الأخرة 
(الثانى ) قال الجباتى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار انی جم ) لكان بعض الفجار يدير ون إلى 
الجنة ولو صاروا لما لكانوا من الآبرار وهذا يقتضى أن لا ,تمي الفجار عن الأبرار » وذلك 
باطل لان الله تعالى ميز بين الامرين » فاذن يحب أن لايدخلالفجار ال جنة ) لا يذخل الأابرار النار 
(والثالث) آنه تعالى قال ( وما ثم عنها بغائبين ) وهو كةوله ( ومام خار جين منها ) و إذا لیکن 
هناك موت ولا غيبة فليس بمدهما إلا الخلود فى النار أبد الآبدين » ولماكان اسم الفاجر يتناول 
الكافر وال 0 صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبداً فى النار » و ثد ت أن ااشفاغة للاطيعين 
لالاهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا ينا أن دلالة ألفاظ العموم على: الاستغراق دلالة ظنيسة 
ضعيفة والح ألة قطعية . وال ك بالدليل الظنى فى المطلوب‌القطعى غير جائز » بل هنا ما يدلعل 
قولنا » لآن استعال المع المعرف بال لف واللام فا مهو دالسابق شائع ف اللغة » فيحتمل أنيكون 
اللفظ هبنا عائدآً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين بيوم م الدين » والكلام فى ذلك 
قد تقدم على سبل الاستقصاء » سلدنا أن العموم يفيد القطع » لكن لافسلم أنصاحب الكبيرة 
فاجر » والدليل عايه قوله تع الى فى حق الكفار ( أولئك #م»السكفرة الفجرة ) فلا يخلو إما أن 
تكو نالمراد ( أوائك مم السكفرة ) الذين يكونون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
وم ( الفجرة ) (والآول) E‏ فهو فاجر بالإجماعء فتقييد الكافر بالكافر 
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الذى يكون من جاس الفجرة عبث ٠‏ وإذا بطل هذا القسم بق الثانى » وذلك يفيد الحصر › وإذا 
دلت هذه الآية على أن الكفار م الفجرة لا غير م ( ثبت أن صاحب االكبيرة اس بفاجر على 
الإطلاق » سلمنا إن الفجار يدل نحته الكافر والملم » لكن قوله ( وما م عنها بغائبين ) معناه 
أن جموع الفجار لا يكو نون غائبين 0 ون قول وجه » فإن أحد نوعى الفجار وم الكفار 
لا يغسون» وإذاكان كذلك ثبت أن صصدق قولنا إن الفجار بأسرم لا يغيبون 7 یکی فيه أن 
لا يغيب الكفار ‏ فلا حاجة فى صدقه إلىأن لايغرب الم امون » سنا ذلك لكن قوله (وماهم عنها. 
بغائبين) يقتضى كونهم ف الحال فى الجحيم وذلك كذب . فلابد من صرفه عنالظاهر . فهم ع لو نه 
عل آم مد الدخول ف الجحيم إصدق عليرم قرله ) ومام عنما إغائبين ( وڪن عمل ذلك عل آم ۰ 
فى الحال ليسو! غائبين عن استحة'ق الكون فى الجحيم » إلا أن ثبوت الاستحقاق لاينافى العفو › 
سلنأذلك لدكنه معارض بالدلائل الدالةعلى العفو وعلى ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر , وااترجيحلهذا 
الجانب . لآن دليايم لايد وأن يتذاول جميع الفجار فى جميع الأوقات » وإلا لم يحصل ٠قصودم‏ ؛ 
ودليلنا يكنى فى حويه تناوله ليعض الفجار ف بض الآرقات ٠‏ فدأيليم لايد وأن يكون عاماً ¢ 
ودليلنا لابد.وأن.يكون خاصاً والخاص » مقدم على العام » واه أعلم . ظ 

هط المسألة الثانية ‏ فيه نديد عظيم للعصاة حكن أن لمان بن عبد الماك مى بالمديئة وهو 
بريد مک » فقال لای حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما الس فكالغائب يقدم من سفره 
على أهله » وأما المسىء فكالآق يقدم على مولاه » قال فبكى › ثم قال : ليت شعرى ما لنا عند الله ! 
فقال أبو حازم اعرض عملك على كتتاب الله , قالفى أىهكان هن كتابالله ؟ قال (إن الابرارانى 
نعي » وإن الفجار انى جحيم ) وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة ٠‏ والجحم 
ظلنات الشبوات ؛وقال إعضوم : النعيم القناعة , والجحيم الطمع 2 وقيل : النعيم التو كل ¢ والجحيم 
الحرص » وقيل : النعم الاشتغال بالله » وال جحي الاشتغال بغير الله تعالى . 

بزالنوع الرابع ) من تفار يع اشر تعظيم اوم القيامة ¢ وهو قوله تعالى ل وما أدراك مايوم 
الدين ‏ ثم ما أدرك مابومالدين » يوم لاء لك نفس لنفس شيئاً والأس يومئذ لله » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى © اختلفوا فى الخطاب فى قرله ( وما أدراك ) فقال بنضهم هر خطاب 
للكافر على وجه الزجر له » وقال الآ كثرون : إنه خطاب للرسول ؛ و[ماخاطية.بذلك لاه ماكان 
عاماً بذلك قبل الوحى . 


قوله تعالى : والامر يومئذ لله . سورة الاتفطار. AV‏ 


ل المسألة الثانية € الجهور على أن النكرير فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين »ثم ها أدريك 
مايوم الدين) لتمظيم ذلك اليوم » وقال الجباتى : بل هولفائدة م#ددة » إذ المراد بالآول أهل النارء 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل بهالأبرارفى يوم الدين ؟ وكرر يوم الدين: تعظيا لما يفعله تعالى منالآمرين بهذي نالف ريقين 

ل المسألة الثالثة € (يوم لاتملك) قراءتان الرفع والنصب » أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يومالدين (والثانى) أنيكون بإضمار هو فيكون المعنى هو يوم لاتللك » وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لآن الدين يدل عليه ( وثانها ) بإضمار اذكر وا( وثالتها) 
ما ذكره الزجاج وز أن تيكون فى موضع رفع إلا أنه يى على الفتح لإضافته إلى قرله ( لاتملك ) 
وما أضيف إلى غير المتمكن قد بى على الفتح » و إن كان فى موضع رفع أو ج ركا قال : 

لم يمنع الشرب منهم غيران نطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فببى غير عل الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قال الواحدى : والذى ذكره: الزجاج من البناء 
على الفتح[تما حو زعندالخليل و سيبر يه ؛ إذاكانت الإضافة إلى الفءل الماضى » نوقولك على حينعا تبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلاجوز البناء عندم » و جوزذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عندقوله(هذا.وم: نفع الصاد قينصد قبم) (ورابعرا) ماذكره أ بوعلى وه وأناليوملماجرافىأ كثرالاص 
ظرفاً ترك على حالة الآ كثرية ‏ والدليل عليه اجماع القراء والعرب فىقؤله ( منم الصالهون ومنهم 
دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد . وما يقوىالنصب قوله (وما أدراكماالقارعة ؛ .يوم يكون ااناس) 
وقوله ( يسألون أيان يوم الدين » بوهم على النار يفتنون ) فالنصب فى( يوم لا تملك) مثل هذا . 
« المسألة الرابعة #تمسكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لاء لك نةس لنفسشيئاً ) وهو 
كقولهتعالى (واتقوا يوماً لاتجرى نفس عن نفس شيا ) (والجواب ) عنه قد تقدم فىسورةالبقرة . 

0 المسألة الخامسة 4 أن أهل .الدنياكانوا يتغلبون على الك ويعين إعضهم بعضاً E‏ افو 5 
وتحمى بعضهم بعضاً » فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بى الدنيا وزالت رياستهم » فلا مى أحد 
أحداً ؛ رلا ِغنى أحد عن أحد ؛ ولا لا بتغاب أحد على هلك ٠‏ ونظيره قوله ( ولام يوهثذ لله ) 

وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفېم أنه لايغنى عم 0 
يومئذ » دون سائر ماکان قد يدنى عنهم ف الدنیا من مال وولد وأعوان وشفماء . قال الواحدى : 
والمعنى أن الله تعالى لم ملك فى ذلك الوم أحداً شيا من الا مور ٤‏ ملكهم فى دار الدنيا .قال 
الواسظى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيا ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلات والغأيات » فن كانت صفته فى الدنيا كذلككانت دناه أخراه . 

وأماقوله (والا" مس بو مذ لله) فمو إشارة إلى أن البقاء والوجودلته » والامس كذلك فى الازل 
وف اليوم وف الآخرة» وم تير من حال إلى حال » فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر : لا إلى 
أحوال المنظور إليه ؛ فالكاملون لاتتفاوت أحو الحم : عسب تفاوت الاوقات ,ع قال : ل وکشف 
الغطاء ما ازددت يقبناء وكارثة لما أخبر بحضرة انى يللع يقول «كأنى أنظر وكا وكافى » 
والله سحانة وتعالى أعل ٠‏ والح ته وم الجامين., 


قوله تعالى: ##إدًا أسَّمَاءُ أَنَمَطرَتث © ودا الكوايب انت © ولا لباز فجرت 
لذا الفبور بعرت © عَلِمَتَ تفس ما هَدَمَتَ وَلَذَتَ © 4 

قوله تعالى : ا أَلسَمَآهُ َرَت أي : تَشْقَّقتْ بأمر الله لنزول الملائكة. كقوله: 
وین عقن ألا بف ل ایگ ًا [الفرقان:15]. 

رقفل تفطرت لهي الك الى ` 

وَالفْظرة الي يقال : فَطرتّه فاتفظرء ومنه: فر نابٌ البعير: طَلّعء فهو بعيرٌ 
فاطرٌء ومر الشيء: تشقَّقء وسيفٌ فطارٌء أي: فيه شقوق؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةٍوهوكئعي | سلاحي لاأفلّولاقطاررا 


ولا ألكرك انكرت أي : تَسافَطت؛ نرت الشيء أنشره تَثراء فانتثرء والاسم: 
الشار. والثثار بالضم: ما تَنائّر من الشيء» ودر مُشَره شدّد للكثرة. 

ولا َا فرت أي : فَجّر بعضّها في بعض» فصارث بحراً واحداًء على ما 
تقدّم”". قال الحسن: فُججرت: ذهب ماؤها ويبِسَت”*') وذلك أنها آؤلا زاكدة 


(۱) سلف الكلام مع البيت 740/117 . 

(؟) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح (نثر). 
0 نة من هذا الخ ۰ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ بلفظ : فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 
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مجتمعةٌ» فإذا فجرت تفرَّقَتْء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وولا الور بت أي : قُلِبِتْ فأخرجٌ ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبَظنٍ» وبَعتّرتٌُ الحوضٌ وبحثّرته : إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. 
وقال قوم منهم الفرّاء”"' : البعثرت» : أ شرع ةنا في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تخر الأرض ذَهبّها وفضّتها. 


دعوو سم 2 ل 


«عَلِمَتَ تفس نا قَدَمَتَ وَأَخَّتْ» مثل : «إييا الإ بون يما قَدَمَ وَأ [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماء الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمّ في قول الحسن وفع على قوله 
تعالن :نعلت شن ٠‏ تقول إذا بدت هذه الأمورٌ من أشتراط الساعة يمنت 
الأعهال: فعَلِمَتْ کل نفس ما كُسَبِتْ فإنّها لا ينفعُها عمل بعد ذلك. 

وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة: فحويِبَتْ کل نفس بما E‏ 
وأُويِيّثُ كتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذگرث عند قراءته جميعٌ أعمالها. 

وقيل : هو خبر ولیس بِقَسَم» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : اينما اسن ما عر ريك الحكرمٍ © الى قك ردك ذلك 
© ف ای صو ا سه یک © کا بل تُكَذْوْنَ بين © > 

قوله تعالى: ايام الإننُ» خاطبَّ بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس: 
الإنسان هنا : الوليد بن المغيرة””". وقال عكرمة: أبيّ بن تلف . وقيل: نزلت في 


. ۲٤۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۲۱/٠١‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۷۹/۳١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط ٤٤/٤‏ » والبغوي 
5/ 406 عن عطاء قوله. ١‏ 


(4) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور ۳۲۳/٣‏ . 
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أبي الأشدٌ بن كلّدة الجُمَجيّ. عن ابن عباس يفا“ . 

ما غر ريك لكر » أي : ما الذي غَرّك حتى كَمَرْتَ بربّك الكريم» أي: 
التقجا زوعنك: قال اد ف قيطا المساط عا الجن غر فياه 
ال 

وقيل : حممٌه وجَهله؛ رواه الحسن عن عمر ظله“ . 

وروى غالب الحنفي قال: لمّا قرأ رسول الله لا: يا 
ڪرم € قال : «غرّه الجَهْل». 

وقال صالح ب بن مسمار: بالغنا أن رسول الله قله قرأ : :لاا لاضن ما عرف وبك 
ألكرر )؟ فقال: ١غرّه Ns‏ وقاله عمر #ه؛ قال: كما قال الله تعالى: ##إِنَّمُ 
كن غاا کر ازات 


وقيل : غرّه عَفْوُ اللهء إذ لم يُعاقِبه في أوّل مر“ . قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
لعفن بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك: #إمًا عَرَّدَ 
ريك ألْحكَرمٍ». ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غَرَّني سورك الْمَرْحَاةُ؛ لأ 
الكريم هو السّار. تَظمه ابن السَّمّاكِ فقال : 


اكات التب ابا تخي وال فى اللو قانيكا 


. ٤۷/۹ النكت والعيون ۲۲۱/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 455 » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) الكشاف 777/4 . 

(4) النكت والعيون 2777/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط ٤٥/٤‏ . وصالح بن مسمار 
بصريٌ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠٠/۲‏ 
تمييزاً. 

(۷) المحرر الوجيز 557/6 . 

(۸) ذكره الواحدي في الوسيط 575/5 » وفيه: ... في أول أمره. 


سورة الانفطار: الآيات ٦‏ ۔ ۹ ۳ 


LE E E‏ د وسَرهەطول اوا 
وقال ذو النون المضري: كم من مغرورٍ تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌُ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهرئ : 
يامّنغلا فيالعْجب والثّيو | وغرّهط ولذ3َمَوهوِي يهو 
ا بك تجار رئية و ا 


e ۰ ٠ ذه أنه‎ eT 


(MD f. 
. فاعتقه‎ 


وتاس يقو لون ما غر ما خدعك وسل لك بعتن ضعت ما روحت عل 


وقال ابن مسعودة ما منك من احا إلا وسلو الله بيو القيامةة فيقول له با 
ابن دم ماذا عر ليق 3 يا ابن دم ماذا عملت فيما عَلِمْتَ؟ يا ابن آدمّء ماذا أجبتٌ 
ا 

الى مَك أي : كدو اة خَلْمَكَ من نطفةٍ #سَوَّسكَ»* في بطن أمّك»› وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ» أي: جعلك معتدلاً سوي الْحُلْقٍ ؛ 


(0)5 


كما يقال: : هذا شيء معدّلٌ. وهذه قراءةٌ العامّة » وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي ي حاتم ؛ 


3 


فالا ا و يدن فد ها وقد لقا لشن ف أَحسن قوي 
[التين "٤:‏ 


. 400/4 وتفسير البغوي‎ » ۲۲۸/٤ وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف‎ » ٠٠١ /٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوسيط 48/4 . 

(۳) الكشاف 5١7/4‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۲ : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۸)ء وعبد الله بن أحمد في السنة »)٤۷١(‏ والطبراني في الكبير 
(4489). 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص 7٠١‏ . 

0( ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۳‏ . 


9 سورة الانفطار: الآيات ۷ ۔‎ ۲٤ 


ام کے 


وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ : طسََدَآَكَ» مخمّفاً. أي: أمالّكَ 
وصَرَفَكَ إلى أيّ صورةٍ شاءء إمّا حَسَنًا وإمّا قبيحاً» وإمّا طويلاً وإمّا قصيراً. وقال 
[موسى بن مُليَ بن رَباح اللَّخْمِيُء عن أبيه» عن جده: ]7 قال لي النبيُ 4: «إنَّ 
SS‏ 
الآية: «ف أَيَ صورز تًا سه رک ؟» قال : «فيما بينك وبين آده»“ 

ل ا A‏ 
إنسانٍ» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة 


MO 
. خنریر‎ 


و فال مكحول. إن شاء ذكرا ران اء ت : 

وقال مجاهد: «في أي صورة؛ أي: في أي شَبَو؛ من أب أو أمٌّ أو عم أو خالل أو 
16 

و«في» متعلّقةٌ ب «رگبك». ولا-تتعلّق ب «عَدّلك» على قراءةٍ مَن خقّف؛ لأنك 
تقول: عَدَلْتُ إلى كذاء ولا تقول: عَدَلتُ في كذاء ولذلك مَنَع | الفرّاء“ التخفيت؛ 
ّنه قدّر «فى») متعلّقةٌ ب «عدَّلك). 


و«ما» يجورٌ أن تكون صِلَةَ مؤكّدةً, أي : في أي صورة شاء رگبك. ويجورٌ أن 

تكون شرظية» ا إن شاء ركا فى غر ضور الاتبنان» من صورة قِرّْدٍ أو حمارٍ أو 

(۱) ما بين حاصرتين من مصادر التخريجء على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

(؟) أخرجه مطولاً الطبري 18١/75‏ » والطبراني في الكبير (5775)»: وعزاه السيوطي في الدر 757/5 
للبخاري في تاريخه» وار بن المنذر وابن شاهين وابن ن قانع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان 
فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 116/1 : فيه مطهر 
ابن الهيثمء وهو متروك. 

(۳) بنحوه في تفسير البغؤي ٤٥٦/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي ي صالح 
الطبري ۱۷۹/۲٤‏ . 

. ۱۷۹/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲٤٤‏ . 
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خنزير» ف «ما) ر معي ال و ل ا ا في أي ور ا ار کا ها 
و 

قوله تعالى : كلا بل تُكدنونَ بألدن» يجوز أن تكون «گلا» بمعنی : حًا و« 
دا ا وور أن تكون عي ۲ عل ان جو المع ل الأ كنا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قولّه تعالى: ما عَرهَ 
بك ارد وكذلك يقول الفراء» يصير المعنى: ليس كما عُرِرْتَ به. 

و ا د 0 سيك 

ابن الأنباريي : ال الجن على ية وعلى رق والوقك على «کّد» 
2 

«#بل تُكَدْبوْنَ» يا أهلَّ مكة الب أي : بالحساب. و«بل» لنفي شيءٍ تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وإنكارهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرٍ له ذكرٌ في هذه السورة. 
قوله تعالى : ل کم وط @ كرما كيين © يلد ما نشار © 4 

52 اد ا ا‎ e a 

ا ل 0 
إلا عند إحدى حالتين: الخْرَاءة أو الجماعٌ» فإذا اغتسل أحدكم فلْيَستتر بجذّم [حائط] 
أو بغيره» أو له أو وروي عن علي # قال : لأ يرال املك مولا حرق السيد 
ما دام بادي العورة'". ورُوِي: إِنَّ العبد إذا دخل الحمَّامَ بغيرٍ مزر لَعَنه ملكا . 


. ۲۹٦/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار ۳٠۷(‏ - كشف»» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
sS‏ باك دن جام ين عله الهاي . ووقع فيها: ببعیره» بدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادر» ووقع بدلاً منه عند البزار 
دابن آي احاتم الغائط. وعند ابن مردويه: : حيث يكون الرجل على خلائه. 


19 ١١ سورة الانفطار: الآيات‎ ۲٦ 


الثانية : واختلف الناسُ في الكُمَّار؛ هل عليهم حمَّظَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
ا ا وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: يرف الجر يكي 
الخ16 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالی : ک5 بل تُكَيْوْنَ بدن . وَإِنَّ يکم وطن 
. كِرَامًا كين . يعامون ما تفعلوى. وقال: «إوأمً من أو كيم يشال [الحاقة:٠٠]‏ 
وقال: «إوأما من أو كم وره َر [الانشقاق »]٠١:‏ فأخبر أنَّ الكفار يكونُ لهم 
كتّابٌء ويكونُ عليهم حمَّطَةٌ. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتبُ عن شماله يكونُ بإذنِ صاحبه» ويكونُ شاهداً على ذلك وإن لم 
يَكتْبُ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكة أنَّ العبدٌ قد هَمّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال : 
إذا هم العبدٌ بحسنةٍ وجَدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح السّن. وقد 
مضى في «ق» عند قوله: «إثًا بط ين كول إلا يه َب عي [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. 

وقد كرِه العلماء الكلامَ عند الغائط والجماع» لمفارَقةٍ المَلّكِ العبدَ عند ذلك. 
وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". - 

وعن الحسن : «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شيء من أعمالكم. 

وقيل: يعلمون ما ظَهَرَ منكم دون ما حدَّئتُم به أنفسَكم. والله أعلم. 
قوله تعالى: ل الْأَرارَ کی يبر © ل الْدُجَرَ لتى حير © يصوت يوم 
ای © ا م عتا يِل © ونا درك ما بم ال د © 4 تيك وم 
الیب © بم لا نلف تتس لقیں سی وَالْأَمَرٌ مذ ب @4 


قوله تعالی : ¥[ الْأرَارٌ لتى ير . وَإِنَّ لْشُبَارَ نی جيم تقسيمٌ مثل قوله: ريق 
رداق عدف ال ار تفي هة من ۷ ب لالط حرا اة كان حشر رودل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ٠١١/١‏ . 

. 671/٥ )١( 


سورة الانفطار: الآيات ۱۳ ۔ 1١5‏ ۲۷ 


ف لله + مقف التور» [التسورئ :7 :زفال ومد و ۽ اا ادرت 
اموأ الآيتين [الروم : .]١9-١5‏ 
0-18 سح ٠‏ و و 07 مود ماس 
يصَلوَتهَا» أي : يصيبهم لهبّها وحرها يم لن أي: يوم الجزاء والحساب» 


وس ر ر 


وکر زد تعظيماً لضان تيح و/قوله فال و الا + 4 الكارعة وا أدرنك ما 


لْقَارعَةُ وقال ابن عباس فيما روي عنه : كل یامن القران مقرل «وما أَذْرَاكَق 
فد ادرا وك شىء من قوله : «وما يذريڭ»» فقد وي 0 


ّم لا َلك تفس قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يوم» بالرفع» على البدل من 
يوم الدين». أو ردا على اليوم الأول فيكون صفة ونعتاً ل ايوم الدين». و 
يُرفع بإضمارٍ «هو». الباقون بالنصب على أنه في موضع رفع إِلّا أنه نُصِبَ لأنه 


مضاف غير مَححضر ° کما تقول : أغجبني يوم يقومُ يد انشد الد 


ت 


(0) E ٤ ا ت‎ 


امان الثاناة يرصان على اة عو البوسين ا إلا أنهما ا 
في اللفظ لأنّهما أضيفا إلى غير مخض ”". وهذا اختيارٌ الفرّاء والزْجَاجٍ0. 


)١(‏ في النسخ: يصدعون» والمثبت هو الصواب. 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(۳) السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

() في (د) و(م): غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
۹14/۲ »> والكلام منه. 

(4) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلي #› وهو دون نسبة في سر صناعة الإعراب ٠۷١/١‏ 
والخصائص 4٤/۳‏ ؛ والخزانة 451/١1١‏ . والكلام من إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . قوله: لم 
مدر قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقْدَرْ أ ثم خفف همزة آم» فحذفها 
وألقى حر کتها على راء يُمَدّر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالإضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمةء 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲٤١/۳‏ > وللزجاج ١97/5‏ » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على = 


وقال قومٌ: اليومٌُ الثاني منصوبٌ على المحلء كأنه قال: في يوم لا تملك نفس 
ل 0 
وقيل: بمعنى : إِنَّ هذه الأشياء تكون يومَ» أو على معنى: يُدَّانون يوم؛ لأنَّ 


E 


«الدين» يدل عليه» أو بإضمار اذگر". 


لمح م ب ا > ر ء ەر بور ورو يي 
«وَالْأمَرٌ يوسن لو لا يُنازِعُه فيه أحدء كما قال: لمن الملك الوم يله 
85 22 ام 5 


قَهَارٍ . ألو ری کل تفن يما كَسَبَتَ لا طلم يوم [غافر:17-15]. تمت 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ۳٤١ )١7  ١(‏ 


تفسير سورة الانفطار 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا محمد بن قدامة » حدثنا جرير عن الأعمش . عن محارب بن دئار » عن 
جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل » فقال النبى ييه : « أفتان يا معاذ ؟ ! [أفتان يا 
معاذ؟!] ١7‏ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ والضحى » وإذا السماء انفطرت 019 ° , 

وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين" » ولكن ذُكرَ «إذا السّمَاء انفطّرت 4 فى 247 أفراد 
النسائى . وتقدم من رواية عبد الله بن عمر » عن النبى كلد قال : « من سره أن ينظ إلى القيامة 
رای غ فليقر؟ : « إِذا الشمس كورت 4 و 8 إذا السّماء انقطرت » و9 إا السّمَاء انشقّت » » () , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا السا انفطرت O‏ وإذا الكواكب انتثرات © وإذا ا البحار فجرت 0 ى وإذا 


وور ونو 


القبور بعرت 0 علمت نفس ما دمت وأخَرت ت يا أيه الإنسان ما رك برك الكريم 
O‏ الذى خلقك فسواك فعدلت © فى أئ صورة ما شاء رَكْبَكَ 2 كلا بل تکذبون 
بالدين © وَإِنّ عليكم لحافظين 00 كرما كاتبين 0© يَعَلَمُونَ ما تفعلُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السّماء انقطرت » أى : انشقت . كما قال 8 السماء منقطر ب به 4 
[المزمل :۱۸] . 

$ وإذا كواب نرت 4 أى : تساقطت . 


«وإذا البحارفجرت € : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فجر الله بعضها فى بعض . 
وقال الحسن : فجر الله بعضها فى بعض ٠‏ فذهب ماؤها . وقال قتادة : اختلط مالحها بعذبها . وة 
الكلبى : ملئت . 


ل وإذا القبور بعثرت ): قال ابن عباس : بحدّت. وقال السدى: تبعثر : تحرك فيخرج من فيها . 
ل علمت نفس ما قدمت وأخَرت » أى : إذا كان هذا حصل هذا . 


وقوله : ظ يا أيها الإنسان ما عَرَك برك الكريم 4 ؟ : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 


. زيادة من سنن النسائى‎ )١( 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )١١15895(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم (V1 ٠(‏ وصحيح مسلم برقم )٤٦٥(‏ . 

(#) فى م »أ :2 من» . 

)0( تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة التكوير » وهو فى سنن الترمذى برقم (TTD)‏ . 


عم سس المزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١(‏ ل )١7‏ 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال  :‏ الكريم » » حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى 
فى هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم ‏ أى : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته » 
وقابلته با لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن 2١7‏ آدم » ما غرك بی ؟ ابن 
آدم » ماذا أجبت المرسلين ؟ » . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان : أن عمر سمع رجلا يقرأ: 
# يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * » فقال عمر : الجهل 7" . 

قال ارقم قا حدقا AEE‏ شرق Be‏ يعن الكت ها نيعت أنه عل 
يقول وقرأ هذه الآية : يا أيها الإنسان ما غرك بربّك الكريم € قال ابن عمر: غره ‏ والله ‏ جهله. 

قال : وروى عن ابن عباس » والربيع بن ختّيم 7 » والحسن » مثل ذلك . 

وقال قتادة : « ما غرك برك الكريم 4 : شىء ‏ ما عر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . 

رق افق ون عياف لو قاق ماع ي 64:29 قلخ استورك المرخاة . 

وقال أبو بكر الوراق : لو قال لى: ا ما غرك بربك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم . 

قال البغوى : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال: ا برك الكريم 4 دون سائر أسمائه وصفاته» 
كأنه لقنه الإجارة . 

وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أتى باسمه 8 الكريم 4 ؛ لينبه 29 على أنه لا 

ور 

و[قد] " حكى البغوى » عن الكلبى ومقاتل أنهما قالا : نزلت هذه الآية فى الأسود بن شريق» 
ضرب النبى يك ولم يعاقب فى الحالة الراهنة » فأنزل الله: « ها غرَّك بربك الكريم ‏ ؟ 2 . 

وقوله : 8 الّذى خلقك فسواك فعدلك 4 أى : ما غرك بالرب الكريم « اذى خلقك فسواك 
فعدلك» أى : جعلك سويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . 

قال الإمام امك ٠‏ بدا ابو التفتر + حدثنا ريز دى عد الرجمن بن ميسزة ٠‏ عن جير 
ابن نقير » عن بسر بن جحاش القرشى : أن رسول الله َة بصق يوما فى كفه » فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن 7 آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى 


. » فى م :« یا ابن‎ )١( 
٠. وعزاه لين المنذر وسعيد بن منصور أيضا‎ (£۳4 /A) زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 


(۳) فى أ : « خيثم » . () فى أ :« بربك ٩‏ . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (077/8) . 

. للتنبيه » . 0) زيادة من م‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. 205/8( معالم التنزيل للبغوى‎ )۸( 


(9) فى م : 7 يا ابن ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١1(‏ 017 سس عي 


إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين بردين وللأرض منك ويد » فجَمّعت ومّنعت » حتى إذا بلغت 
الثراقن قلت 2 اتصدق بوا أوآن ال 

وكذا رواه ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن هارون » عن حريز بن عثمان › 
O‏ 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّى : وتابعه يحيى بن حمزة » عن ثور بن يزيد » عن عبد 

2 

الرحمن بن ميسرة ٠‏ . 

وقوله: ‏ فى اى صورة ما شاء ركب 4 : قال مجاهد : فى أى شبّه أب أو أم أو خال أو عم ؟ 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن سنان القزاز » حدثنا مطّهر بن الهيئم » حدثنا موسى بن على 
ابن رباح » حدثنى أبى » عن جدى : أن النبى بيه قال له : « ما ولد لك ؟» قال : يا رسول الله» 
ما عسى أن يولّد لى ؟ إما غلام وإما جارية . قال : « فمن يشبه ؟» . قال : يا رسول الله » من 
عسى أن يشبه ؟ إما أباه وإما أمه . فقال النبى كي عندها : « مه . لا تقولّن هكذا » إن النطفة إذا 
استقرت فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم ؟ أما قرأت هذه الآية فى كتاب الله : 3 فى 
ای صورة ما شاء رک » <© قال : سلكك 9) , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم والطبرانى » من حديث مطهر ب بن الهيثم » به 0 وھا الد لو 
صح لكان فيصلا فى هذه الآية » ولكن إسناده ليس بالثابت ؛ لأن « مطهر , بن الهيثم » قال فيه أبو 
سعيد بن يونس : كان متروك الحديث . وقال ابن حبان : پروی عن موسى بن على وغيره ما لا 
يشبه حديث الأثبات . ولكن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله » إن امرأتى 
ولّدت غلاماً أسود ؟ . قال : «هل لك من إبل ؟ » . قال : نعم . قال : « فما ألونها ؟ » قال : 
حمر . قال : « فهل فيها من أورّق ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن 
يكون ترّعة .عرق . قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق »20 . 

وقد قال عكرمة فى قوله : 8 فى أى صورة ما شاء رَبك © : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء 
فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء فى صورة كلب > وإن شاء فى صورة حمار » وإن 
شاء فى صورة خنزير 

وقال قتادة : « فى أى صورة ما شاء رَكَبَك » . قال : قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى 
هذا القول عند هؤلاء : أن الله» عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 


. » إسناد صحيح رجاله ثقات‎ « : )۴٠١ /۲( المسند (5/ ۰ وسان ابن ماجة برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
. )۹۷/۲( تحفة الأشراف للمزى‎ )۲( 

(0) تفسير الطبری )٥٥/۳۰(‏ . 

. ٩» فى م : «شكلك‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير (5/ 07/4 . 

(1) صحيح البخارى برقم (5 )٥۳۰‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ١‏ 


وو ححا |الحوه الثاهق بت سرو الالفطان © الات 0 O‏ 


المنكرة الخلق »ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر 
والهيئة . 

وقوله : ظ كلا بل تكذبون بالدين € أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالى : #وإِن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون 4 يعنى : وإن عليكم 
للائكة حمَظّة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح “نان كوو لك عبن مالم 

ع سم سس لو ال ا 
الين لا يفارقونكم إل ع الحلا 8 : الجنابة u‏ . فإذا ف عوك الود حائط 
أو ببعيره » أو ليستره أخوه » . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار » فوصله بلفظ آخر › فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» 
حدثنا عبيد الله بن موسى » عن حفص بن سليمان » عن علقمة بن مرئد » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله مي : « إن الله ينهاكم عن التعرى ٠»‏ فاستحيوا من ملائكة الله الذين 
معكم » الكرام الكاتبين » الذين لا يقارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط > والحنابة » 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه » أو بجرم حائط » أو ببعيره » . 

ثم قال : حفص بن سليمان لين الحديث » وقد روى عنه » واحتمل حديثه ۳ , 

وكأن اتشافظ الى كل الدان + حوننا ا اوی ااا مدر بن إسماعيل الحلبى » حدثنا تمام 
ابن تَجيح » عن الحسن ‏ يعنى البصرى ‏ عن أنس قال : قال رسول الله ية : « ما من حافظين 
يرفعان إلى الله» عز وجل» ما حفظا فى يوم » فيرى فى أول الصحيفة وفى آخرها استغفار إلا قال 
الله تعالى : قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفة »© . 

ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح » وهو صالح الحديث ”. 

قلت : وثقه ابن معين وضعفه البخارى ٠»‏ وأبو زرعة » وابن أبى حاتم والنسائى » وابن عدى . 
ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادى المعروف بالع لوس > حدثنا 
ل لع ا سا ل ا 
قال : قال رسول الله ية :« إن لله ملائكة 2 يعرفون بنى آدم ‏ وأحسبه قال : ويعرفون أعمالهم ‏ 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه ٠‏ وقالوا : أفلح الليلة فلان » تجا الليلة 
فلان . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه » وقالوا : هلك الليلة فلان » . 
)١(‏ مسند البزار برقم )١1(‏ « كشف الأستار » 
(۲) مسند البزار برقم )۳۲٣۲(‏ 3 كشف الأستار »> 


(۳) فى مسند البزار : الفلوسى » نسبة إلى الفلوس . 
(5) فى أ: « عمران 4 . )٥(‏ فى م: إن ملائكة الله > . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات (۱۳ o )١9-‏ 


ثم قال البزار : سلام هذا » أحسبه سلام المدائنى » وهو لين الحديث 27 . 
7 إن الأبرار لفى نعيم 09 وإن الفجار لفى جحيم 09 د يصلونها يوم الدين ۵© وما 


له م عمسم 0 


هم عنها بغائبين 09 وما أَدرَاكَ ما يوم الدين 09 تم ما أد راك ما يوم الدين 02 يوم لا 
تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله © 4 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا الله عز وجل »ولم يقابلوه 
اا 

وقد روى ابن عساكر فى ترجمة « موسى بن محمد » » عن هشام بن عمار » عن عيسى بن 
يونس بن أبى إسحاق » عن عبيد الله » عن محارب » عن ابن عمر » عن النبى مياه قال : « إنما 
سماهم الله الأبرار لأنهم روا الآباء Pe‏ . 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ؛ ولهذا قال : « يصلونها يوم الدين » 
أى: يوم الحساب والجزاء والقيامة  »‏ وما هم عنها بغائبين 4 أى : لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابها »> ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة » ولو يوما 
واحدا 5 1 

وقوله : $ وما أدراك ما يوم الدين 4 ی ا ا : « م ما أدراك ما 

يوم الدين » » ٠‏ ثم فسره بقوله  :‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله 4 أى:لا يقدر واحد © 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه » إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

ونذكر هاهنا حديث : ١‏ يا بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار » الكاباك لح بون المت 
ولك بعلم فى فى آخر تفسير سورة « الشعراء » ؛ ولهذا قال ( والأمر يومد لله 4 > كقوله ©« لمن 
الملك ايوم لله الواحد الْقَهَار 4 [غافر ١:‏ » وکقوله  :‏ الْملك يوذ الحق للرَحمَن € [الفرقان Y7:‏ 
وكقوله: مالك يوم الدين ¢ [الفاتحة: 5] . 

قال قتادة  :‏ يوم لا تملك نفس تقس شيا والأمر يوذ لله 4 » والأمر ‏ والله - اليوم لله » 
ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد . 


آخر تفسير سورة «الانفطار » ولله الحمد 


(۱) مسند البزار برقم (7190) « كشف الأستار » 


(۲) تاريخ دمشق (19/ ٠١ ٠‏ « المخطوط» ) . 
(۳) فى أ :« أحد» . 


۲۰ ظ تفسيز أب السعود 


م سورة الانفطار 
(مكة وهى تسعة عشرة آية) 


إا ااشماء انمَطرَت يي ۲ الانقطار 
2 اب وعدت و 2م 

وإذا الكراكب أنتزت © ۲ الانقفطار 
وَإِذًا E E‏ © 87 الاتفطار 
- 6 0 1 

وإذا القبور بعرت ( ۳ الانفطار 
را ج رواو ات ماس سم 2 و 

فلت نفس ماقدمت وأخخرث وي 87 الانقطار 


لإ سورة الانفطار مكية وآباتها قسعة عشر ) 

. (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انفطرت) أى انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى ويوم‎ ١ 

تشقق السماء بالغام د نز ل الملانكةتنزيلا وقولهتعالى وفتحت السماء فكانت أبواباً والكلام فى ارتفاع 

٢م‏ السماءكا مس فى ارتفا ع الشمس (وإذا الكواكب انتثرت) أى تساقطتمتفر ةة (وإذا البحار جرت) 

فتح بعضها إلى بعض فاختاط العذب بالاجاج وزال مايينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار بحرا 

واحدآ وروی أن الأرض تنشف ال اء بعدامتلاء البحارفتصير مستوية وهو معنى التسجير عند الحسن 

رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة فإذا رت تفرقت وذهيت وقرىء رت 

۽ بالتخفيف مبناً لللفعول ومبنياً للفاعل أيضاً بمعنی بغت منالفجورنظراً إلى قوله تعالىلابيغيان (وإذا 

القبور بمشرب ) أى قلب ترابها وأخرج موتاهاو نظيره حثرلفظاً ومعنىوهما کانمن البعثوالبحث 

ه مع راء ضمت لیما وقوله تعالى ( علمت نفس ماقدمت وأخرت ) جواب إذا لكن لاعلى أنها تعلبه 

عند البعث بل عندنشر الصحف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الأولىومنتهاء 

الفصل بين الخلائق لا أزمنة معتددة حسب تعدد كلمة إذاو [نما كررت لتبويلمافى حيزهامن الدواهى 

والكلام فيه كالذى مس تفصيله فى نظيره ومع ماقدم وأخر ما أسلف من عمل خير أوشر وأخر من 

سنةحسنة أوسيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عباس أيضاً ماقدم من ممصية 

وأخر منطاعة وهوقول قتادة وقيل ماقدم من أمواله لنفسه وما أخبر لورثته وقيلماقدم من فرض 
وأخر من فرض وقيل أول عله وآخره ومعنى علمها النفصيلى حسيا ذكر فيا مر مراراً . 


١ ۲ ١ ٠ ٩۸۰۷ی -سورةالاتفطر‎ ۲ 


ا آلإ سان ماغر له يريك لكرج ج ۳ الانفطار 
الذى خَلْمَكَ فسونك فعداك رچ 7 الانفطار 
ف ی 27 ماشاء رَبك د 7 الانفطار 
3 بل نَكدبونَ ان ي ۲ الانفطار 
ون یکر تفظن 0 ۲ الاتفطار 


( يأيها الإنسان ماغرك ,ربك الكريم ) أى اى شىء خدعك وج رأك على عصيانه وقد علمت مابین ٦‏ 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامة وما سيكون حي ذ من مشاهدة أعمالك كلها والتعرض 
لعنو أن كرمه تعالى للإيذان بأنه ليس مایصلح أن يكون مدار لاغتراره حسما يغوي هالشبيطان ویقول 

له افمل ماششت فإن ربك كريم قد تفضلعليك ف الدنيا وسيفعلمثله فى الآخرة فإنهقياس عقيم وتمنية 
باطلة بلهو مما يوجب المبالغة فى الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتتناب عن الكفروالعصيان كانه 
قيل ماملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنهالداعية إلىخلافه وقولهتمالى (الذنى ۷ 
خلقك فسواك فعدلك ) صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منببة على أن من قدر على ذلك بدا 
قدر عليه إعادة والنسوية جعل الأعضاء سليمة سوية معدة لمنافعها وعدطًا عدل بعضها ببعض عحيث 
اعتدلت وم تتفارت أو صرفها عن خلقة غير ملائمة للا وقرىء فعدلك بالتشديد أى صيرك متعدلا 
متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ( فى أى صورة ماشاء ركبك) أى ركبك فى أى صورة شاءها من ۸ 
الصورالختلفة وما مزيدة وشاء صفة لصورة أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك منالصور 
العجيبة الحسنة كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وإنما لم يعطف الجلة على ماقبلها انها 
يبان لعدلك (كلا ) ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاصى معكونه ٩‏ 
موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى (بل تنكذبون بالدين) إضراب عن جملة مقدرة ينساقإليها الكلام 
كانه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك 
حيث تتكذبون بالجزاء والبعث رأساً أوبدين الإسلام الذىهمامن جلة أحكامه فلا تصدقون سو الا 
ولا جواباً ولا ثواباً ولاعقاباً وقيل کا نه قيل [ذكم لاتستقيمون علىماتوجبه نممی‌علیک وإرشادى 
لكمبل تنكذبون الخ وقالالقفال ليس الام کاتقو لون منأنه لابعثولا نشور ثم قبل أتم لاتتبينون 
بهذا البيان بل تنكذبون بيوم الدين وقوله تعالى (وإن علب ک لحافظين) حالمن فاعل كذ بو زمفيدة 
لبطلان تكذيهم وتحققما يكذ بونبهأى تكذ بون بالجزاء والحال أنعليم من قبلناالحافظين لاعمالم . 


دكا أنى السعود + ,وغ 


#َ 


e 


0 ُ ٠ م گا رے م‎ e 
كرام کلتبین 2 ۲ الاتفطار‎ 


ا ا م 


يعلمون ماتفعلون ي ؟8 الانفطار 
ات الْأَبرَار لني تعر © ۲ الانفطار 
كد آلا لني جحي 59 ۲ الانفطار 
ييصلوئها يوم الذي ۳ الاتفطار 
وما هم عَنْبا بِعَايِبِينَ نه 4# الائفطار 
وما درك ماو مالين 02 7 الانفطار 
ما درك مَايوم دين )0 ۲ الانفطار ' 


0 (کراماً ) لدنيا (كاتبين ) لا ( يعلنون ماتفعلون) من الأفعال قليلا وكثيراً ويضبطونه نقيراً 
وقطميراً لتجازوا بذلك وف تعظيم الكاتبين بالثناء علهم تفخيم لام الجزاء وأنه عند الله عر وجل 
۴ من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه فؤلاء الكرام وقوله تعالى ( إن الابرار لنى نعم ) ( وإن 
الفجار لن جحيم ) استئناف مسوق لبيان تنيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب وفى تنكير 
10 النعير وال جحي من التفخيم والتهويل مالا يخق وقوله تعالى ( يصاونها ) إما صفة لجحيم أو استئناف 
٭ قببى على سؤال نشأ من تہو یلہا كاأنه قيل ماحام فيها فقيل يقاسونحرها ( يوم الدين ) يوم ال جزاء 
٩‏ الذىكانوا يكذبون به ( وما م عنها بغائبين ) عارفة عين فإن المراد دوام نف الغيبة لاننى دوام الغيبة 
لماص مرارآمن أن الملة الاسمية المنفية قد يراد بها استمرار الننى لانن الاستمر ار باعتبار ماتفيده 
فن الذوام والثبات بعد النق لاقبله وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يحدون 
سمومها فى قبورم جسها قال النى صل الله عليه وسل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 

۷ النيران وقوله تعالى (وما أدراك مایوم الدين ) (ثم ماأدراك مايوم الدين) تفم لشأن بوم الدين 
الذى يكذبون به إثر تفخيم وتهونل لآمره بعد تهويل بييان أنه خارج عن دائرة دراية الخلق على أى 
صورة تصؤره فهو فوقها كينها تخباوه فهو أطم من ذلك وأعظم أى وأى شىء جعلك داريا مايوم 
الدين على أن ما :الاستفبامية خبر ليوم الدين إلا بالعكس کا هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار 
الإفادة هو الجر لا المبتدأ ولاريب فى أن مناط إفادة الهول والفخامة هناهو مالايوم الدين أى أى 

شى؛ يحيبهو ف الول والفظاعةلم مرغير مرة أن كلة ماقد يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعة 


۲ - سورة الانفطار آية ٠۹‏ ۲۴۳ 


وم رو ا وور برو موك زووق روت سے 
al AY /' = ۰ 26 9 :‏ 
ملاك تفس لكَفْس كبا ولأ برذ ةه ١ ٠‏ الافطار 


9و 


لطلب الحقيقة وشرح الاسم يقال مازيد فيقال فى الجواب كاب أو طبيب وف إظبار يوم الدين فى 


موقع الإضار تأكيد طوله ونفامته وقوله تعالى ( يوم لاتماك نفس لنفس شيا والأم يوم ذ لله ) 
بان [جمالى لشأن يوم الدين إثر إبهامه وييان خروجه عن علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن'نفى 
[درائهم مشعر بالوعد الكر يم بالإدراء قال ابن عباس رضى الله عنما کل ماف القرآن من قوله تعالى 
ما أدراك فقد أدراه وکل مافيه من قوله وما يدرريك فقد ططوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كانه قيل هو يوم لايماك فيه نفس من النفوس 


ص 


لنفس من النفوس شيثاً من الأشياء الخ أو منصوب بإضمار اذكر كانه قبل بعد تفخي أم.يوم الدين . 


وتشويقه عليه الصلاة دالسلام [لممعرفته اذكر يوم لاتماك نفس ا فإنه يدريك ماهووقيل بإضمار 
يدانونو ليس بذاكفإنه عارعن [فادقمايفيده ماقبله کا أن إبداله من يوم الدين علىقراءة الرفع كذلك 
بل احق حبذ الرفع على أنه خر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة 
الانفطا ركتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من السماء وبعددكل قبز حسنة والله تعالى آعل . 


وتسمى سورة انفطرت وسورة المنفطرة ولا خلاف في أنها مكية ولا في أنها تسع عشرة آية ومناسبتها 
لا لها لم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ساو اك كلح MDS‏ 22111 ل سا سي ص و ساح کر ےک ی و و دج کور م د 4ف 
إذا السماء أنفطَتٌ 3 وإذا الوا ب انارت وا وإذا البحار فجرت رل وإذا | لقبور دعئرت 5 علمت نفس 1 

2 کن 
i‏ لع e ORL 2x‏ 17 ا سي < o N EE E AL e‏ 
ساو :م 2 4 اا 34 
نَاقَدَمَتٌ وَأَخَرَتَ ى ينها ا لضن ما عر برَبْكَ الحكرم ن الْذى حلقك فسودك فعدلك ر في أي 
ع 


س سرصم ص 0 20-5 وڪ و 2 ا پک 2 2 ج OES‏ 7 کے کے كو سدس 
7 | رک كلا بل ر 8 . 8 5 9 . : 1 * ١‏ 
صوروٍ ما شاءَ رکب م كلاد تَكَرْيونَ بال ولک لحفْظِين كراما کين 30 يعلمون ما 


0 
Al 


ا 

° 2 لن 
1۲ 

ل Naz‏ كك 


(TAY 2 ۹> 2 1 > 1‏ 4 اوم مک کی کر رر ی ل ا ا 
الانرار لنى نعيم رب ون الفجار لفى ححيم اہ يصلونها يوم الین ب وما ھم عنما يِعَيعِينَ ا 
رر ر کے ارو ا a‏ اس دو کک عو بد وو دده 2 ريط ر مرح عو و ےر . 
وما أذربنك ما يوم لين 2 شم مأ أذرنك ما يوم الدبف 5 يوم لا تملك نفس لنفسس شيا وألامردوميذ 


53 
ت 


«إبشم اله الرّحْمنٍ الرّجِيم ٠‏ إذا الشماء انقَطرث) أي انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى إيوم 
تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً) [الفرقان: 10] والكلام في ارتفاع السماء كما مر في ارتفاع 
الشمس 9وَإذَا الْكواكبُ الْتكَرتْ)4 أي تساقطت متفرقة وهو استعارة لإزالتها حيث شبهت بجواهر قطع سلكها 
وهي مصرحة أو مكنية «إوإذًا البحار فُجْرَثْ)4 فحت وشققت جوانبها فزال ما بينها من البرزخ واختلط العذب 
بالأجاج وصارت بحراً واحداً. وروي أن الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية أي في أن لا ماء 
وأريد أن البحار تصير واحدة أولاً ثم تنشف الأرض جميعاً فتصير بلا ماء» ويحتمل أن يراد بالاستواء بعد 
النضوب عدم بقاء مغايض الماء لقول تعالى «إلا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ [طه: ]٠١7‏ وقرأ مجاهد والربيع بن 
خيثم والزعفراني والثوري «فجرث» بالتخفيف مبنياً للمفعول وعن مجاهد أيضاً «فجَرَتُ) به مبنياً للفاعل بمعنى 
نبعت لزوال البرزخ من الفجور نظراً إلى قوله تعالى «إلا يبغيان» [الرحمن: ٠١‏ لأن البغي والفجور أخوان 
طإوإذًا القُورُ بُغْئِرت» قلب ترابها الذي حثي على موتاها وأزيل وأخرج من دفن فيها على ما فسر به غير 
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واحد. وأصل البعثرة على ما قيل تبديد التراب ونحوه وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه 
ولازعة ها وغلية ما "سيف وقد يتجوز به عن البعث والإخراج كما في العاديات حيث أسند فيها لما في 
القبور دونها كما هنا وزعم بعض أنه مشترك بين النبش والإخراج وذهب بعض الأئمة كالزمخشري والسهيلي 
إلى أنه مركب من كلمتين اختصاراً ويسمى ذلك نحتاً وأصل بعثر بعث وأثير ونظيره بسمل وحمدل وحوقل 
ودمعز أي قال بسم الله والحمد لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وأدام لله تعالى عزه إلى غير ذلك من 
النظائر وهي كثيرة في لغة العرب» وعليه يكون معناه النبش والإخراج معاً واعترضه أبو حيان بأن الراء ليست من 
أحرف الزيادة وهو توهم منه فإنه فرق بين التركيب والنحت من كلمتين والزيادة على بعض الحروف الأصول 
من كلمة واحدة كما فصل في الزهر نقلاً عن أئمة اللغة. نعم الأصل عدم التركيب. ظعَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَْمَتْ 
وَأَخَرَتْ) جواب «إإذا» لكن لا على أنها تعلمه عند البعث بل عند نشر الصحف لما عرفت أن المراد بها 
زمان واحد مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه الفصل بين الخلائق لا أزمنة متعددة بحسب كلمة إذا 
وإنما كررت لتهويل ما في حيزها من الدواهي والكلام فيه كالذي مر في نظيره. ومعنى «ما قدم وأخر) ما 
أسلف من عمل خير أو شر وأثر من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود. وعن ابن 
عباس أيضاً ما قدم معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة. وقيل: ما عمل ما كلف به وما لم يعمل منه وقيل 
ما قدم من أمواله لنفسه وما أخر لورئته وقيل: أول عمله وآخره ومعنى علمها بهما علمها التفصيلي حسبما ذكر 
فيما قدم «إيا ايها الإنسانُ ما عوك ربك الكريم» أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه تعالى وارتكاب 
ما لا يليق بشأنه عز شأنه وقد علمت ما بين يديك وما سيظهر من أعمالك عليك والتعرض لعنوان كرمه تعالى 
دون قهره سبحانه من صفات الجلال المانعة ملاحظتها عن الاغترار للإيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون 
مداراً لاغتراره حسبما يغويه الشيطان ويقول له افعل ما شعت فإن ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا 
وسيفعل مثله في الآخرة» أو يقول له نحو ذلك مما مبناه الكرم كقول بعض شياطين الإنس: 


تكئر ما استطعت من الخطايا ستعلقى في غدريأاغفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة الذنب السرورا 


فإنه قياس عقيم وتمنية باطلة بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتناب 
عن الكفر والعصيان دون العكسء ولذا قال بعض العارفين: لو لم أخف الله تعالى لم أعصه» فكأنه قيل: ما 
حملك على عصيان ربك الموصوف بما يزجر عنه وتدعو إلى خلافه؟ وقيل إن هذا تلقين للحجة وهو من 
الكرم أيضاً فإنه إذا قيل له ما غرك الخ. يتفطن للجواب الذي لقنه ويقول كرمه كما قيل يعرف حسن الخلق 
والإحسان بقلة الآداب في الغلمان ولم يرتض ذلك الزمخشري وكان الاغترار بذلك في النظر الجليل وإلا فهو 
في النظر الدقيق كما سمعت. وعن الفضيل أنه قال: غره ستره تعالى المرخي وقال محمد بن السماك: 


غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 
وقال بعضهم: 


فقلت يامولاي رفا تسد جوأني كثرة أفضالك 
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وقال قتادة: غره عدوه المسلط عليه. وروي أن النبي عي قرأ الآية فقال: «الجهل» وقاله عمر رضي الله 
تعالى عنه وقرأ إإنه كان ظلوماً جهولاً [الأحزاب: ۷۲] والفرق بين هذا وبين ما ذكروا لا يخفى على ذي 
علم. واختلف في الإنسان) المنادى فقيل الكافر» بل عن عكرمة أنه أب بن خلف وقيل الأعم 0 
للعصاة وهو الوجه لعموم اللفظ ولوقوعه بين المجمل ومفصله أعني إعدمت نفس) و «إإن الأبرار» و إن 
الفجار» وأما قوله تعالى «إبل تكذبون بالدين» [الانفطار: ۹] ففي الكشف إما أن يكون ترشيحاً لقوة اغترارهم 
بإيهام أنهم أسوأ حالاً من المكذبين تغليظاً وإما لصحة خطاب الكل بما وجد فيما بينهم. وقرأ ابن جبير 
والأعمش: «ما أغرك» بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباً وأن تكون «إما» استفهامية كما في قراءة الجمهور و 
«أغرك» بمعنى أدخلك في الغرة. وقوله سبحانه الذي خَلَقَكُ فَسَواك فَعَدَلَّكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة 
للكرم مومية إلى صحة ما كذب من البعث والجزاء موطئة لما بعد حيث نبهت على أن من قدر على ذلك بدأ 
أقدر عليه إعادة» والتسوية جعل الأعضاء سوية سليمة معدة لمنافعها وهي في الأصل جعل الأشياء على سواء 
فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به وعدلها بعضها ببعض بحيث اعتدلت من عدل فلاناً 
بفلان إذا ساوى بينهما أو صرفها عن خلقة غير ملائمة لها من عدل بمعنى صرف. وذهب إلى الأول الفارسي 
وإلى الثاني الفراء. وقرأ غير واحد من السبعة «تَدَّلَكَ بالتشديد أي صيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير 
تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم أن عَدَلَ وَعَدَّلَ بمعنى واحد في أي صُورَةٍ ما شَاءَ ركبك4 أي ركبك 
ووضعك في أي صورة اقتضتها مشيئته تعالى وحكمته جل وعلا من الصور المختلفة في الصور المختلفة في 
الطول والقصر ومراتب الحسن ونحوهاء فالجار والمجرور متعلق ب «إركبك4 و «إأي4 للصفة مثلها في قوله: 

ارايت أي سوالف وخحدود برزت لنابين النُوَى وزرود 

ولما أريد التعميم لم يذكر موصوفها وجملة لإشاء» صفة لها والعائد محذوف و «إما» مزيدة وإنما لم 
تعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلك. وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال أي ركبك 
كائناً في أي صورة شاءهاء وقيل إأي» موصولة صلتها جملة شاءها كأنه قيل ركبك في الصورة التي شاءها. 
وفيه أنه صرح أبو علي في التذكرة بأن أياً الموصولة لا تضاف إلى نكرة وقال ابن مالك في الألفية: 

واخصصن بالمعرفة موصولة أيا 

وفي شرحها للسيوطي مع اشتراط ما سبق يعني كون المعرفة غير مفردة فلا تضفها إلى نكرة خلافاً لابن 
عصفور» ويجوز أن تجعل «[أي) شرطية والماضي في جوابها في معنى المستقبل إذا نظر إلى تعلق المشيئة 
وترتب التركيب عليه فجيء بصورة إلى الماضي نظر إلى المشيئة وأداة الشرط نظراً إلى المتعلق والترتب» 
ويجوز أن يكون الجار متعلقاً «بعدلك» وحينعذ يتعين في أي الصفة كأنه قيل «إفعدلك© في صورة أي صورة 
في صورة عجيبة ثم حذف الموصوف زيادة للتفخيم والتعجيب و أي هذه منقولة من الاستفهامية لكنها 
لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلهاء ويكون «إما شاء ركبك) كلاماً مستأنفاً و «إما» أما موصولة 
أو عوصوفة مبغدا أو مقعلا طلقا لركيك» أي نا شاء هن التركيب: ركبك فيه أو تركيباً شاء ركبك. وجو أن 
تكون شرطية و «إشاء» فعل الشرط و «إركبك» جزازه أي إن شاء تركيبك في أي صورة غير هذه الصورة 
ركبك فيها والجملة الشرطية في موضع الصفة لصورة والعائد محذوف» ولم يجوزوا على هذا الوجه تعلق 
الظرف بركبك لأن معمول ما في حيز الشرط لا يجوز تقديمه عليه «إكلاً» ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى 
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وجعله ذريعة | لى الكفر والمعاصي مع كونه وي للشكر والطاعة. وقوله تعالى ټل تُكَذَيُو نّ بالدّين» إضراب 
عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل 
تجترئون على أعظم منه حيث تكذبون بالجزاء ات ا أو بدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه فلا 
تصدقون سؤالاً ولا جوَايا ولا ثواباً ولا عقاباً وفيه ترق من الأهون | إلى الأغلظ. وعن الراغب بل هنا لتصحيح 
الثاني وإبطال الأول كأنه قيل: ليس هنا مقتض لغرورهم ولكن تكذيبهم حملهم على ما ارتكبوه» وقيل تقدير 
الكلام أنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم وإرشادي لكم بل تكذبون الخ. وقيل إن إكلا» ردع 
عما دل عليه هذه الجملة من نفيهم البعث و «إبل» إضراب عن مقدر كأنه قيل ليس الأمر كما تزعمون من 
نفي البعث والنشور ثم قيل: لا تتبينون بهذا البيان بل تكذبون الخ. وأدغم خارجة عن نافع إركبك كلا 
كأبي عمرو في ادغامه الكبر وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر «يكذبون» بياء الغيبة وقوله تعالى إوإنَّ 
يکم لَحَافِظين» حال من فاعل «إتكذبون» مفيدة لبطلان تكذيبهم وتحقيق ما يكذبون به من الجزاء على 
الوجهين في الدين أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم کرام لدينا 
إكاتبين»4 لها هيَعْلّمُونَ مَا تفعَلُون» من الأفعال قليلاً كان أو كثيراً ويضبطونه نقيراً أو قطميراً وليس ذلك 
للجزاء افا الشحة ورلا لكان ,غا ينزه عنه الحكيم العليم. وقيل: جيء بهده:الحال امعبعادا للتكذيب معنا 
وليس بذاك. وفي تعطيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله عز وجل من جلائل الأمور 
حيث استعمل سبحانه فيه هؤلاء الكرام لديه تعالى ثم إن هؤلاء الحافظين غير المعقبات في قوله تعالى وله 
معقبات بين من يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله4 [الرعد: .]١١‏ فمع الإنسان عدة ملائكة. روي عن 
عثمان أنه سأل النبي عله كم من ملك على الإنسان؟ فذكر عليه الصلاة والسلام عشرين ملكاً. قال المهدوي 

في الفيصل: وقيل | ن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعماثة ملك ومن يكتب 
الأعمال ملكان كاتب الحسنات وهو في المشهور على الغائق الأيمن وكاتب عا سواها :وهو على العاتق الاير 
والأول أمين على الثاني فلا يمكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضي ست ساعات من غير مكفر لهاء ويكتبان كل 
شيء حتى الاعتقاد والعزم والتقرير وحتى الأنين في المرض وكذا يكتبان حسنات الصبي على الصحيح 
ويفارقان المكلف عند الجماع ولا يدخلان مع العبد الخلاء. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عَيَّْهِ: «إن الله تعالى ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات الغائط والجنابة والغسل». ولا يمنع ذلك من كتبهما ما يصدر عنه 
ويجعل الله تعالى لهما أمارة على الاعتقاد القلبي ونحوه ويلزمان العبد إلى مماته فيقومان على قبره يسبحان 
ويهللان ويكبران ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة إن كان آمناً ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 
واستظهر بعضهم أنهما اثنان بالشخص وقيل بالنوع وقيل: كاتب الحسنات يتغير دون كاتب السيئات ونصوا 
عه سو وي لوا د ل ل 
الملكين والظواهر تدل على أن الكتب حقيقي وعلم الآلة وما يكتب فيه مفوض إلى الله عز وجل. 
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تهويلها كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ فقيل: يقاسون حرها. وقرأ ابن مقسم «يصلونها» مشدداً مبنياً للمفعول يوم 
الذّينٍ يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به استقلالاً أو في ضمن تكذيبهم بالإسلام «ومًا هُمْ عَنْهَا بعَائبِين)4 
طرفة عين فإن المراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار وهو كقوله تعالى «إوما هم بخارجين منها» [المائدة: 
۷ في الدلالة على سرمدية العذاب وأنهم لا يزالون محسين بالنار. وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل 
ذلك بالكلية بل كانوا يجدون سمومها في قبورهم حسبما قال النبي عَْلَهِ: «القبر روضة من رياض الجنة - أو - 
حفرة من حفر النار» على أن غائبين من حكاية الحال الماضية والجملة قيل على الوجهين في موضع الحال 
لكنها على الأول حال مقدرة وعلى الثاني من باب إجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: 4٠0‏ وقيل إنها 
على الأول حالية دون الثاني لانفصال ما بين صلي النار وعذاب القبر بالبعث وما في موقف الحساب بل هي 
عليه معطوفة على ما قبلهاء ويحتمل اسم الفاعل فيها أعني غائبين على الحال أي طإوما هم عنها بغائبين» 
الآن لتغاير المعطوف عليه الذي أريد به الاستقبال. والكلام على ما عرف في أخباره تعالى من التعبير عن 
المستقبل بغيره لتحققه فلا يرد أن بعض الفجار في زمرة الأحياء بعد وبعضهم لم يخلق كذلك وعذاب القبر 
بعد الموت فكيف يحمل غائبين على الحال. وقوله تعالى وما أَذْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين ثُمْ ما أَذْرَاكَ ما يَوْمْ 
الدّينِ» تفخيم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به إثر تفخيم وتعجيب منه بعد تعجيب والخطاب فيه عام» 
والمراد أن كنه أمره بحيث يدركه دراية داري وقيل الخطاب لسيد المخاطبين عه وقيل للكافر والإظهار في 
موضع الإضمار تأكيد لهول يوم الدين وفخامته وقد تقدم الكلام في تحقيق كون الاستفهام في مثل ذلك مبتداً 
أو خبراً مقدماً فلا تغفل. وقوله سبحانه يوم لا تَملِك تفس لَِفْسٍ طَيئاً والأمرُ يَومَيذٍ ش4 بيان إجمالي لشأن 
يوم الدين أثر إبهامه وإفادة خروجه عن الدائرة الدراية قيل بطريق إنجاز الوعد فإن نفي الإدراء مشعر بالوعد 
الكريم بالإدراء على ما روي عن ابن عباس من أنه قال: كل ما في القرآن من قوله تعالى «إما أدراك) فقد 
أدراه وکل ما فيه من قوله عز وجل ما يدريك» [الأحزاب: ۳ الشورى: /ا١»‏ عبس: ۳] فقد طوى عنه. و 
إيوم4 منصوب بإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر يوم الدين وتشويقه عه إلى معرفته اذكر يوم لا تملك 
نفس من النفوس لنفس من النفوس مطلقاً لا للكافرة فقط كما روي عن مقاتل شيئاً من الأشياء الخ فإنه يدريك 
ما هو أو مبني» على الفتح محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف على رأي من يرى جواز بناء الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن وهم الكوفيون أي هو يوم لا تملك الخ. وقيل هو نصب على الظرفية يإضمار يدانون 
أو يشتد الهول أو نحوه مما يدل عليه السياق» أو هو مبني على الفتح محله الرفع على أنه بدل من «إيوم 
الدين» وكلاهما ليسا بذاك لخلوهما عن إفادة ما أفاده ما قبل. 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو «يَؤم» بالرفع بلا تنوين على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هو يوم لا مدل رطا سبمعت انفا وقرأً بوب عن ۳ عمرو «يَوم» بالرفع والتنوين فجملة جلا 
تملك الخ في موضع الصفة له والعائد محذوف أي فيه والأمر كما قال في الكشف واحد الأوامر لقوله تعالى 
طإلمن الملك اليوم4 [غافر: ١ع‏ فإن الأمر من شأن الملك المطاع واللام للاختصاص أي الأمر له تعالى لا لغيره 
سبحانه لا شركة ولا استقلالاً أي إن التصرف جميعه في قبضة قدرته عز وجل لا غير. وفي تحقيق قوله تعالى 
إلا تملك نفس لنفس شيئا» لدلالته على أن الكل مسوسون مطيعون مشتغلون بحال أنفسهم مقهورون 
بعبوديتهم لسطوات الربوبية» وقيل واحد الأمور أعني الشأن وليس بذاك. وقول قتادة فيما أخرجه عند عبد بن 


سورة الانفطار الآیات: ١9 ١‏ 
حميد وابن المنذر أي ليس ثم أحد يقضي شيعاً ولا يصنع شيئاً غير رب العالمين تفسير الحاصل المعنى لا إيئار 
لذلك هذا وقوله وحده ليس بحجة يترك له الظاهر والمنازعة في الظهور مكابرة ويا ما كان فلا دلالة في الآية 
على نفي الشفاعة يوم القيامة كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 


